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،حذرةأفعىملمسللمساء،حولهتطلع،الجذفعنساعداءكف

بهذهتكنلمالفائتةالساءاتأنأدرك،غامضحزنعماقه2فيتكلثف

بعضهاانيل،القلبيقبضالذيالحزنكهذاحزنافيهتبعثلم،القتامة

تغيبربمافرح،شفافكوشيالنفسعلىيلتفناع!الذيذافرحايشعكان

الأشياءفورةله،القلبيبرحلالكنه،تتلاشىأوتختفي،كاصيله

الوحدةمساماتفيالمنعشسيلانها،وجموحهاتوترها،وتوهجها

،البعيدةالمياهحافةعندالبصرتسثجالقصبغاباتكانت.والانعزال

ينغرسالذيالمجذافعلىمرتخيةبأصابعيطبقانوهماساكنينكفاءظل

المتقوقئةالخضراءالماءصفحةيشقيزالماالزورق،الماعفيالآخرطرفه

تبغيهلااالسببتعرفأنت،لنفسهقال.فشيئأشيثاويتباطأ

لاتنسىأنتستطيعلالنكا؟النسيان

غيومشتاتتستقطبرصاصيةكغيمةأيامثلائةمنذتدكنبدأتأفكار

بصوتتفوء،أبيهوجهراسهفيانبثق؟لتنسىانتستطيعهل.آخر

بينالنارتشعلأنتريدإلهدايياهاء،دفينبغضبمعبأممطوط

بعدئم،الردمنتظرا،بقلقالبيضاءلحيتهيداعبراحثم!لالعشائر

لعلكشهريناوشهراهناكوعقالهورالىلرحل:قالقصيرصمت

ننسى.

ااسويلمتحبحقأأهي:بحقدتمتم،مكتومغيظدخيلتهفيارتعد

عشيرةوبيننجيني،كلامهيهمنيلا،أنسىأنأريذلا:سرهفيقالثم

!االلهالايعلمهالانارالكرابلة

عنقاندس،لاعةمنسرحةتتلوىثمالزورقمقدمةتلثمالمويجات

فيصغيرةأجسادخشخشت،متوقفاالهثةالبرديسيقانبينالزورق

الفضاءفيوحلقتمذعورةحذافةفرت،تخبطت،الكثيفالقصب

بطنفيالمنطرحةلةالفلرمق،أخرىثم،أخرىتبعتها،الأزرق

افواجستدفقينقطع،الأفكارجنونرأسهفييهدألوتمنى،الزورق

وجه،موجعاقاسياعنادايعاند،رأسهيغادرأنيأبىوجهها،الواخز

يكفهرالأحيانبعضفيغيرأنه،مرحةضحكةوتضيئهسوداعفوطةتطوقه

استسلمتقدالبقرةكانت،امتعاضاسحنتهتتقلص،بالمطرتنذركغيمة

منالحليبتستدرالبضةأصابعهاراحت،ورفستخارتأنبعدأخيرا

لىلانتبهت،الواقفةالأبقاربينمناليهاينظرولبث،الكبيرالورديالثدي

زمتأنهاإليهوخيل،اهتماماتعرهولملليهتلتفتلملكنهاالتلصصةوقفته

وراج.ذلكفعلتقدتكنلمأنهافيشعورخامرهثم،استخفافأشفتيها

كأن،النتهكالاضيذلكمنصمورأ،مضتأحداثارأسهفييستعيد

البيتونبشووتهتمالشايتعدأوبالعصاالأبقارتهث!طفلةوهيتركض

فيتضرجالمنشودباليومتبشرودودةكلماتيسمعها،يانعةصبيةوهي
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العينانوتطلخجلارتعاشةالوجنتانترتعش،الحياءبحمرةخداها

،العيونمنرأىكلمامنأجملهمابل،عينينكأجملمانقطةفيثابتتين

لمكأنهنما،وبراعةطهرعننطرتهنماتنم،خفيشوقربماأوحياءبريقفيهما

تقعأنفبلكنتأين،لائمالنفسهقال،المحبينبلهفةسويلموجهيحتضنا

الهورهذافيبالوحشةشعورأعماقهفياندلقإ!الذئبحلقفيالثاة

صياد،سويلمياأخااالكربوليسويلم،سرءفيقال،الصمتالشاسع

ثمالقهوةويشربيتغدى،خيونالحاجمضيففيضيفايحل،ماكرنساء

ل!وكبيرةصغيرةبكلعليمكانه،الكلامعنيكللابلسانيتحدث

منهاغرضهمؤكدةغيربطولات،أحذفيهايشهدلمبطولاتلنفءينسب

يتنكرنساعصياد؟ازهرةيافيهأغواكالذيما،خيونالحاجأمامالتباهي

كيفيعرفرجل،البطنةاللعينةغايتهمناأحديعرفلم،الضيوفبزي

جبهتهالىملئلعقاله؟االمتباهيهذافيأغواكالذيما،أسرارهيخبىء

مذهبةعباءةكتفيهعنتنحدر،نطيفأبيضالصايةتحتفميصه،بزهو

!!ولكن،الكربوليسويلميابهاأقتلكلمإنيديأفطع،الحواشي

إلزهرةياعميابنة-أولست

بصوتنطقتئمماباعتراضعيناهاتعكرت3،سحنتهاقطبت

مرتعش:

.القرانعقدتملقد،هدايياحق-مالك

لاالدنياسافلبا!حقماليس

واقفالبث،الحليبقدرحاملةانصرفتثمغضبهمحاذرةعيناهازاغت

بحنق:فاهثمأعماقهفييتصاعدالغيظودخانبيديدايفرك

!إيسويلم-زين

قدميهتحتالزورقمؤخرةاهتزت،للعراكيتوثبمتشنجبجسدنهض

،المتقوقىءالأخضرالاعإلىكدرتينبعينيننظر،لينةهادئةاهتزازات

تسلخالذبائح،الكبيرعرسهمالآنيقيمونالكرأبلةأنفياحساسلسعه

منوالدعوونالعشائروجهاءيحضرهعرس،القدورتحتموفدةوالنار

بتحد،سرهفيفال،ابتهاجاالبنادقتفرقعالفضاءوفي،الأخرىالقرى

للىمد،المرقطةكوفيتهوضعمنعدل!اسويلمياالكرابلةتحميكهل

تسقطالشمسكانت،جبهتهفيغضونفالتفتكثيبابصراالغربيالأفق

الغاقطيورتحلقالأزرقالعمقوفي،حمرتهامخلفةالقصبغابةوراء

لكن.للهبوطتتأهبأنهالوكماأجنحتهامشرعةدائرىبشكلالبيض

الكثيفالبرديوأطرافالذهبيةالقصبذوائبعنيفصلهاشاسعافراغا

بجوعشعر،ضذخمخنزيرأوجاموسةلاختفاءارتفاعاتهتكفيالذي

دلةتحتزالتماالخبزصرة،للأكلشهيةمادونولكنمفاجىء

النهر،فيرحلتهابتداتحيثالأزرقالصباجمنذيمسسهالم،الزورق



بنسينبهبنن!ير

فتذيبالنخيلغاباتفوقالشمستهضأنقبل،الأحرانربينالتلوي

الغربوأوراقالرقيقةوالأعشابالبريهالأشواكفيقطراتهالمعلقةالندى

جحورها.فيالنزويةالقرورةالكلابوأهدابالنهدلة

نأفيرغبةأعماقهفياهتاج!؟!الصيادونولىأين،سرهفيلتساع

موسمإنه،الواسعالصمغيالسكونهذافي،إنسانأي،انسانايحدث

؟إولواأين..ولكنالأسماك

قدرالليهتعيد،حواسهتلامسنكهاتثمة،بصمتتتفجرعذاباته

جذورنكهة،المائيةالطيوررائحة،مستلبةطمأنينةمنباهتاضعيلا

فوقتجلسربماإ؟الآنهياينترى،الأسماكبمكامنالوحيةالأدغال

يفوحجسدهامن،مكحلتانعيناها،العرسثوبيزينها،سريرها

وزغاريدالرجالبأهازيحمحاطاعليهادخولهتترقب،والخضيرةالمسك

لملنادلهيقتلنيا!سويلمتنتطرالكلبة!!سويلمدخولتنتطر،النسوة

النبرةرخيمصوتثمة،السمعأرهفإ!الكربوليسويلمياأقتلك

:لذيذاناعمااختراقاالسكونيخترق

يبتعدعني،حبيبي

اخرإنسانإلىوطيوبهقلبهحاملا

الحزنغيرليحيلةولا

؟إابكي1

الرجالشيممنليسالبكاء

!لقلبهيالقسوة

وداعدونمافارقنيلقد

التآلفالسابحالاءدجاجأرفبوتركني

أين،سرءفيتساءل،بعنفاحتواهثملطيفامساقلبهالصوتم!ق

هذاياصوتكرزفي..أسماكااًريدلا،لنفسهقالثما؟هذاياأنت

!لوتداويهاالأحزانتهيحالذي

يخترقهلمكأنالواسعالسكونلمتأم،انقطعثمتراخىقدالصوتوكان

لفتتقدملعونةسمكةأنخمن،بالرغباتالمتفجرالساحرالصوتذلك

جهةمنينبع،حالأيةعلىالصوتلكن،غنا?فقطعالرجلانتباه

فيالمجذافغرسثملنفسهذلكقال،البعدذلكمنآتإنه،الشمال

أوراقوراحتالاءصفحةارتجت،الوراءللىالزورقدافعأوجذفالماء

الطفيفة،ابويجاتفوقمتأججةتدفقثمبرهةتغطسالطافيةالحمرالخباز

متجهابهابأسلاسرعةللزورقيضمنباتمانولكنبهدوءيجذفشرع

.الشمالصوب

فوقفشيئاشيئأيتكاثفأسودبخارمملالهورفضلعفييتدفقالظلامكان

فييدلفالزورقوكان،الكثيفةوالأدغالوالبرديالقصبوغاباتالماء

حتىشلرعمنينتهيأن،.ماالمتثابكةالقصبنباتاتتعرشهامائيةشوارع

وأفسيحةمستنقعاتعندتنتهيمتعرجةأوضيقةأخرىشوارعتستقبله

متنصتا،،السمعمرهفاالأحيانبعضفييتوقف.النباتكثيفةأحرانر

المتماسك،الظلامغترقةأوكارهامنفجأةتفرالترالطيورأجنحةتستفزه

الصوتلكن،السماءأعماقفياللامعةبالنجوممسترشداالجذفيعاودثم

جبفينقودقطعةتضيعكماالمجهولةالهورجنباتفيضلع،أثرلهيعدلم
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